
الىالجدبد،يشخصالطبيباله؟لىماننصدارلم!.قواذاباحبناروضضعصصض كاناذافيما،نفسهويسا؟ل،ا؟دارعلى-

واعتحافاتها،الجاغعدعسهةمنسالماا-رجهما،عذاوراقعالفر

.الحياةدعكةفيمه!م،ليلقجهالا!هصوبر!!ئامنراله!يهزمم

،"الفرماتي"تسالهعندالفببيباعبعتقدمنويخطىء

،شهاتتدمجرهوهذاالفرماد!افن.عليهيحسدوضهلفييصبجيعيشالذهعصعبالمجتمخبرةلهالناسمناحعهااعيأظنلا

الطبابة،ممارسةنخوله،الطببعلمالامتشاناتزاقيصاملهبانفي،والص!فارالكبارمخالطتهفيف!كو.الطبيبمناكيرفيه

شبي.فالطبالمدرسةاياهاءلمتعامهاشياةالتيتتطلبمعرفوورـضفه!لىفي،الفقراءاخواكوالاغنجاءقصورالىدخوله

.اشياءعليهويزاد،الثيءهذلهيوالطبابةاقرب،بهالناسعهايصالتيالثقةفي،والمرارهمالناسيموىث

نظرياتهو،الماديةالبيولوجيةلطبيعية/1العيوممنعلمالطبعفي،حمعالمجالواححوال!عبحساجاتمعرفةالىكانفيامن

لاو،تيالحياالبيولوتيجماوالتفاعععالثتبيعممسعممنةعستمد.وسيئهنتهحسناته

اما.التفاعلهذاالىالمستندةغير،الفلسفيةللنظرياتفجهمجالتصلافيفتذوبوقدكاد!،الجامعةمنالطبيبيخر!

وفلسفةاسومر،وح!صةفن،ذلاكعنفض!فهجما،الطب!ابةوجرعاتهىا،العقا!يراسماءواستظهار،لدرسافيدعاغه

باعكباراتوالاخذ،وامزجتممالركماعقليةوادراك،نفسيةمتحاناتالاسويعاتمن،الاعم!ابمنهوكوهو،سصمةالمطل

لممعالطب.والاجتماعيةالمعي!يةواط،لات،والمادهاليئةانيغرهماذفي،8-ينالمحكوالفحاصوغطرسة،الرهيبة

كذللا.فهيتهامنالرغمعلى،مهنةمنهااكثررسالةوالطجابة،ءكمت!كمالىمينالمتقدبمقدرات،اموالنةضالابرقوةلقرارهم

يتوجب،النظامهـذافهوعر،كمااطرارظامفيعبالولهـذهمنالطالبخرجاذاحتى،جبروغمامامالراجفين

منى!صة"ـاومن"العيثعمئلتهولعاسمقييهنمنباعماووعلىثغرعافتر،لمرتخعمل"الخرماعم"علىبيد؟!قابعم،العمءستنن

لميال!بمركزهيليقتوىعلى،ا!يثىالىيطمحانبحهتروح،الاحلاموبينبيخهلقاءوكان،الظفربسمةعن

تكافئهانفمهايعيمقالتيالبيحةعلىيتوجبانه،كماوالاجتماعيو!فورقرايندريلا،الأملمن!المفى،وصأء

هـلىالمكافاًةعذهيغمسعاثيرالنظامدامعا،لهاعملمدماتهس--
على.يسعمر

ناالىاذنمفطرفثو"الخدماتهذهمنيفيدونمنعاكطالقاقومن،عليهحصلبمالاعتزازولالغبطةمنغهـرةوفي

حرمانهالانص!افمنوليس.الخدصاتهذهءناجرافيررض،والشهورالاساببععليهتمر،الاياموراءلهمخبامص!رعلى

الحبئ،مهذهيفذوععندماسيمالا،الثتبابةازسانيهمبحهبة،مممهاباساطين،.عتاطاعيادتهنماويةفيقاصعجوهو،دهاويسهايس

غبرعنالطاظةالالاصىبرواوالذين،ضماالناسابعدهمورنالىشاخط"باستور))لمجاوره،دراستهإنإوالبهمفتعر

يتاجرألاالطبيبفيالمفروضكانفأذا.المثروعهااطرية،ابيهمالم!شاليرةالفثمنهدالجدالظبيبدفع،مجو

،ايرض!الفروض0،إلقليلمناقلالطبيبهذاومثل،بمهنتهاوس!""و"كوخلاو"بافلوف"و"لتر"معويتباحث

انالى،معانيةنسالاواإطبيببارونالميمالمرضىوراصرلاأدراجأعصلىالمرصوفةالكتبفيمدرجةراءبا"الفيد"و

دخلل!رجليعودولا،الص!حبحمفهو!هاعلىالاز-انيةتستقر،اورهتوفيراتمنرى2ا!يرةارفثمنهادور!عوالتي،!!ور4

تعبيرعا.فيويدعنهم،نجرائهاالصائلةبيتوععت،لماعةلاتآفيويخلنن

فيبعدأزلالموكنى،الطبابةلتيلزاوالاولىالسنةفي،وبمفهبمعاينة،البابعليهيقرعمنبانمظار،اللفافةتلواللفافة

الض!يعةاغنياءاحدزوجةهمهخىةمرلعيادةيومادعيت،ضيعتيرأسهفيجمعهمالاخراص!ءالألهوتفسح،عزلتهفيتسلجه

فجهاقبضلمكاملاسبوععليمضىولماكان.لإلبخلاش!مرثانيةتثرقثم،وتغيبتشرقبال!سفاذا.المورارفمن

جيبيالىستدخلالتي،الزيارةبتلكاغتبطت،واحداقرش!لثروقهطيثاهدوهو،وتغيبمرةخمينتثرقثم،وتغيب

كات-.الحينذلكفيالمألوفةالاجرةوهي"بشالك))اربعةيفسحالفروبولا،الزبائنلهيجلبالثحروقفلا،وغروبها



ينةالعا،لأنا-4المعابدللدفعموجباتر"لمروشتة"لهااكتب،لمدةالبمنلاءلىاالمارففيالمريضةوبيت،صيف!الفصل

هـكذا.الاجرةورتحقلاا(رولمثتة"كتابةعنتسفرلاا)تيانوءلي،اظ؟رالوقتوكان.الاسفلالطرففيوبيتي

ثمنهما،رأ!افياللخسلكان.هـبالامذكرتهاعندمابتنياجا،غخي،ضةلمرلزيارةا.بيديحقيبتيم!لاحا،ماشيااذهب

وا،عاينة.يثبالخدقضويحهاالتيالىاعةعن!يضتعوا"وليحصحةشالرو"يعرفنيانالىوبحاجة،الاربعةلكاالبثالىلمجاجةوانا

المرأةمغادرةبعد،فتياغرنيفارعوانا،الياسثليغلبتىح،المريضةغرفةد!خىلتانؤا.الفةرلء-غيرإستدعينيو

ءلىا!عورهـذاضشطفيالوح!ةوزادت.!ادنيالواهةاقلبها،دقيقةاربعينوبقيت،دقيقاف!صافحممثاالىبادرت

الطبيبيضتعوإنل،قو،لىلاوايضةلمرازو!.فكاريا،صدرهاعلىسماك!فطواو،لظ"روبط:،،لبطناظ!ر

الثازية،والمريضة،المعظيلىنفبرهتسمحمافدرهـلى،طاءيتصجبالعرق،كانالفحصمنانش!يتاذاحتى،قابهـاوفوق

وصفهكبااذإلا،اءالادتستحقل!الطبيباًجرةانترىاصدالمشياخم!ك"الذي،جصميبعرقويختلط،جحينيمن

،الظبانسانيةفيدرولم!!علييلقيالأول.ورق-ةءلىبالتعلماتامهـاوزودت،العلاج!اوصفتثم.الظهـيرةقيظني

هنا.7يههلممينااوكنتلهااخلمتنيلأمنيتقتصنيةوالشا،بةلالعاجاكفاءيضهةللمرمتمنيابالرحيلواستأذنت،ريةالضرو

يطلأهكذا.الذلبشعورمنروجاساليأشعوريساورنيبدا،الزوجمنيتقدم،/البيماتيوابةمنبالخروجا!كنتوفيما

لبلوغه؟بالسعيممريزهرةوقضيت،زشدتهالذيإعهداءليد،أدرعتالنت!ومنقطعتين،السؤأيدون،جحيفيووضع

رهـن،وس!!مث!ةارسالة،سمثااطجابةاانسانيةأتكودماما!اووـذعلىاىنرضتوعندما.ىجديمناغما،طقطقتهمامن

مسايرتهمالىصاحجمطيضطرو"المعلوميننييننساالا)!بتف-ير،يالتوذخ!ليرةوقاليوميدخلهرجلمن،المنتظرغير

؟العوذةنوعمفيومداهنتههـايرتهولوكانت،ومدلىنتهمبادرني،اللطنىمنيكوناع!ر-ءاعلىباعتراضىوىنت

كافي.وقاسيةشاقةإءمركا،الحياةمعالطبيبمعركةإنانبالطبدبيحسنولا،انسانيمملالطبانمدار!ابموءظة

.شةاتوالملاخطارواالمصاعبمامازفسهيجدمراحاثامنمرحلمةبسملت0المعطينفسبهؤسمحمايقبلبل،باجرتهيساوم

بقائهوكان،نفسهعنالدفاعهم،،كانالأولىالمرصلمةفيزيونااخسرانلااريدانيإذ،مصضعلىوسكت،وحوقلت

،ويذلفيعذب،ضعيفاالمعركةيخوض.ش!همعي:ابوأسه.القريةأوصاطفيعنيحملأمهيؤترقد،بخيلاولوكان،غنيا

اذاحتى،النقصشعورويراوده،إلكبوةزلوالبموةويك!وحوالىفيارهـلمةاءهـأةعيادتيالىدلفت،آخريوموفي

على!نواطما،الغلبةتباشيرلهولاحت،زيةال!المةالمرحجاءتتن!رولم.دؤسهقةمعايخمةينهاعالأنوطلبت،العمرمنالإربعين

الثرير،5عدويواجهبهواذا،الجبارانتفاضةانتفض،نفسهمنبعدمنهمت!-دلملأنها،والاطباءبالطبايمانثاعدمعلي

ءينومجوومج!حلين،وجراثيماضااعر،اعدائهوصلمفاءأعداءهبلالطينةةرب"قبلمنثالعايضبانرغبتول!خها.يشفيركا

هـلمرافعا،الأولىالمرحلةدعكةمننهضوؤدبهواذاقمةمن،والتدقيقالفحصطرق!نإقةطراهمللم."بالحيط

يغصفيج!دهالمجتمعالىيتطلع،اركاذبةغيرالانسانيةوعادت،كرءيالىرصعتوعندما.قدميهااخمصإلىرأسها

اركالسحتهالجماعاكلـذ،والم!هـلمايناءوالفةرالبسطاءبجماءاتعلىالمعاقةةالمرآأمامتمرانيفوتهااندون،مقعدهاةلىهـجما

بالنق!ةااذو،يثورانللطبيببدلاو،ثاشتهفتثور،ةةالساحغير.العلمةاكتشضتقدكختاذاصاالبالسؤبادرتني،ئطالخا

وهـيبالجحودوتتهمه،صاقدةشيرةلةجماهـةمنعليهتنصبءرض،،صةيالمرهـ-ذهفيأجدلمالدقىيقالفحصبعداني

فيالغارقةوهمما،بالحمرمالكيقلهلممافياوتقول،إلجاحدةوانها،موجودةغيرمخثاتخنكوالتي-العلةبانلهاحتوصر

.والاقذل"الرجساوحالواغا،اءالادواءـو!ادواءاحسهنوان،والو!اطوففريسة

والأطباء،للطبابةتمجيداهذاقوليفيوجدواإذاائيقرعفوعنالتروبحعلىوتعمل،العاديةمعدثتهاالىتعودانيجب

الاطباء،مننفريدعلىجرتحوادثبسرداحدهميجيئننيولاوج!اعلىفارتسمت.أشبهوماالطلقوالهواء4بالرياصزمسها

الطبابةالىينظرفمن.والطبالطبابةتشرفهـلاتثسف!ملالانياامعناهـ،ا)سخريةمنشيء!نماتنمبسمة،حديفيأثهناء

نهشا،انسانيتهالسموويتنكربا!رسالةيكفر،طبيبخلالمنلنانيعلتوع:دما.الاطباءمنكغيري،احثيرافهم

هـ3



وامريص!ي!فيانالطبدبطاعصةباست.الحياةبةيمالعابضينامدينيةنتكاسواء.،لهاميةرسالةأيةالىينظومنشأن

مناكيكراوجرصاينقذانكلطاعتهوباسه،ريخ!ءرمناكيرعماهـامننفر4تتصرفانىلالمن،ا-يةتحر.ا!4اجتماعيى

نا،كاهمالدنيااطباءبا-تطاعةالجسودءن،رحجرز؟ذي"لا،منياواحدةوالطبابة،ميةا)-االرسالات1.ا؟لعابثين

-ينالمصابحياةينقذواو،بحةلأووااضلأمراابرداي"طغوبىتأ،كالحةاقلبةحولهاتحوم"عفنة"بؤر،جوهرهـافي

لها!نألا،قهارةجضسعةجماعاتاالدنيافيدامما،اررحوالمجعاجلاعلي،االقحضاءمنبدلالأفليةاهذه.العفنمنالخروج

الرقصلهايطيبولا،الساحقةا؟اعاتبؤسعلىالاالعيش.آجلاأم

ين.دالمشرفوروالةتلىكأعلى!اطباءلاابعضذشذويقولم،!-نالىااطيبوقرا!الع!ثدمنذ

المابيللضنمانبمثاربم،بعضهمعليناطل-علأوطالما3ـنيمتالذيالطبيبحى.تقبيحهااوتلويثهااوالطبابةلطخعلى

ي!فللاوالاجتماعيالطيالضمانان4ينمتجاهل،الاجتماعييعيرلاالذيالظحيبحتى،الاثراءاوالعيشل!بالطب

،الاجتماعيالعدلهـلىفائمنظامالا،ا!نالىيرسيره،للمجتمعالخدمةاسداءمنمةرلهليس،الرسالةلسمواهـتماما

وطريقةعهـلهفيمستعبدايكونلاانفيالانسانوصقا!ارتصىو.والدعايةاءوالافىالكسبمنهاغايمهولوكانت

معدشته.لدببانهعيندالذي،ا)بكهـذاحالةكانتكيفالقارىء

جماحقيقتماعيابضمانفيهليسبلدفيالمايالضمانانفيهخماعيةواي!الم!حيةالأع!المبادرةتركتلو،الاشرماص!

،بالمجانالمعالجةفرصةللاريضيتيحانهميزتهكلبرل،جمأوعلمم!،ونمغامرافرادئهابنامنيقملمولو،اءرهعلىالقائمين

جمألاجتماعوإلضممانا،اي!صحاءيمرضلادجمماشيحا!يعملانل!دوماو،امتنعتمايديهمبااخذويأو،اءرةالمغمنيتهمغانتكا

دون،والبطالةالتعويضر،-فيالعامل!عقض!انعلىيةتصرالذيذلكعلىادلول!سةللمم!ؤولةالسلطاتاخذهعنتمتنعزالت

يكوناتلا،حاجةقياموعدمبطالةدوجوعدميضمنانهذارونو،اصةاحاالطىجةاتالمؤسمنالضكمالعدداهذمن

المححصيح.بالمعنىا-تماعياز!!ااوبىيىراضما؟وفالتي،-انوالاصا)يرحررعياتمنمةضخاالأكشدالعلى

والطبيب.مهنةهيممااكثرلهرساالطبابةإنواعجدقلتنديةوأ،المقاهيو،والمعابد،الخازنو،البيوتعلىاعضاؤها

،ولاهـؤولساتهاواح!اتهايوين!ضورتىفلت4رسا!هليالذ،ابةقيريطوروااو،يصىامرايعاصوكص،القرشلجمعالقمار

..-افىاضاثناءتمو!ام،كمهذالبنانقلبفي.يضيمايؤووااو

الطحلمصلمجتمعع!ل،ورهدايسحتظلياخفييهقوقعو4ـالوي!طنيعامقالذلجعىطفلوكم.بمابرغتمسلطةالاشعاعبلدفيليسلأنه،سنةكل

الطسيصرسالةانممرولهذقومااوزيدعنهيقولهءاكمهلااومريظيعيشماتماوا!ا،"ـللتورعينييفتحاندبليموت

...للطفلقييةلا،بالذاتالب!هذافيلأن،مخبولااوكسيحا

وا،!ريضمعاينةاو،حراحيةكليةإحراءمنلكثيراوسع.لم
-..ديراندون،رصوانر؟شهمريصومنوكم.المسؤولينعند

ايضاوسيانسية،اجماعجةطبيةعلميةرسالةانها.علاجوصفةقارععلىترك،!ويوءاولولمسمنوكم،ر4رشنيمن

.يىسةالواصعنىبالىالمىؤوليةوضياع15قلتفي،ءةالرسمالمستشفياتلأن،يقالطر

عدمحىهاكللكتالةالصفحاتهذهفيالىاذيفعلا"،،-
.سن!3ـورهءرور.ميئيحملكانااذاللأإمريضتهبللافيها

قدضخمكتابالىلمجتاجف،ذا.عاط:لإثينطوالم،نتيهمالا،للخاصتة-المستشفياتولأن،متنفذ.اونااباوورير

مجت!عيالى؟ديفأ،ذلك!حالاالعمرليفسحااذيوضور"اعئ.!طضز*ودفععلىفادرهـوولا!بالمجاناف-5علىفادرة

صا،تعاطيتىالتيالم!نةاو،!ا،ح!لشالتيتفرص"ـالرسالةاجحاو،اطلأبةطبي!4منالرغمعلى،البلدءـذافينترراوباءمنوكم

وطنيخدمةفياضمشوبقم!طفمتانيالىاطمينوءخدئذ،فسصهسعداءالمالكينلأن،ا/ليانعةولشسه،العليلوهوائه

متي.وا،المزاياهـذهيقدرونفل!،و!سهائ"وهوبطبيعتىيكفرون

منها.للإفادةعملايأتونولا

ءلناء!و!غضدمعركتهابل،الخياةمحالطبابةصركةهىهذه
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